
  الخرطــوم – دعـــا الســـودان، الأحـــد، 
لتجنّـــب التصعيـــد في ملف ســـد النهضة 
الإثيوبـــي عقـــب إحالـــة مصر الملـــف إلى 

مجلس الأمن الدولي.
وقـــال وزيـــر الـــري والمـــوارد المائية 
الســـوداني، ياسر عباس، لعدد محدود من 
الصحافيين ”لا نريد الذهاب إلى التصعيد 

والتفاوض هو الحل الوحيد“.
وقدّمـــت مصر إلى مجلـــس الأمن طلبًا 
تدعـــوه فيه إلـــى ”التدخّل مـــن أجل تأكيد 
أهمّيـــة مواصلـــة الـــدول الثـــلاث، مصر 
وإثيوبيـــا والســـودان، التفاوض بحســـن 
نيّة، تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون 
الدولـــي من أجـــل التوصّل إلـــى حلّ عادل 

ومتوازن لقضيّة سدّ النهضة الإثيوبي“.
وشـــدد عباس علـــى ضـــرورة توقيع 
اتفـــاق بين الدول الثـــلاث (مصر وإثيوبيا 
والســـودان) قبـــل بـــدء أديس أبابـــا ملء 
بحيرة الســـد في الأول مـــن يوليو القادم، 

بناء على ما تم الإعلان عنه.
وقـــال إن ”توقيـــع اتفاق يعد شـــرطا 
أساسيا بالنســـبة لنا للبدء في ملء السد. 
ومن حق الســـودان أن يطالب باتفاق قبل 
الملء“. ويأتي ذلك في ظل تعثّر المفاوضات 
بين مصر والســـودان وإثيوبيا. وفشـــلت 
الـــدول الثلاث في التوصّـــل إلى اتّفاق في 

ما بينها.
وتقـــول إثيوبيا إنّ الكهربـــاء المتوقع 
توليدها من ســـد النهضة الذي تبنيه على 
النيـــل الأزرق، لها أهميـــة حيوية من أجل 
الدفع بمشـــاريع تنمية في البلد البالغ عدد 

سكانه أكثر من 100 مليون نسمة.
لكـــنّ مصر تقول إنّ الســـد يهدّد تدفق 
ميـــاه النيل التي ينبـــع معظمها من النيل 
الأزرق، ما يحمل تداعيات مدمرة بالنسبة 

لاقتصادها ومواردها المائية والغذائية.
وبـــدأت إثيوبيا بناء الســـد في العام 
2011. ومـــع الانتهاء منه، ســـيصبح أكبر 
ســـد هيدروكهربائي في أفريقيا. وأشـــار 
المفاوض القانوني السوداني هشام كاهن 
إلى تراجـــع إثيوبيا عن المســـائل التي تم 

الاتفاق عليها في واشنطن.
وقـــال كاهـــن ”نتفاوض علـــى اتفاقية 
دوليـــة ملزمـــة لـــكل الأطـــراف. وإثيوبيا 

تراجعت عمّا اتفقنا عليه في واشنطن“.
ونهاية فبرايـــر، أعلنت وزارة الخزانة 
الأميركيـــة التوصـــل إلـــى اتفـــاق ودعت 
إثيوبيا إلى التوقيع عليه بينما رأت مصر 
أنـــه ”عادل ومتـــوازن“. واتهمـــت إثيوبيا 
حينها الولايات المتحـــدة بأنها ”لا تتحلى 
وتحابي أطرافا معينة في  بالدبلوماسية“ 
محاولتها حل الخلاف بشأن سد النهضة.

وأوضـــح عباس أنـــه تم التوافق على 
”القضايـــا الفنيـــة“ لكنه أشـــار إلى وجود 

”نقاط قانونية“ عالقة.

السودان يحذر 

من تصعيد 

مصري إثيوبي

 القاهــرة – دخلـــت الحكومة المصرية 
الـــرأي  أمـــام  صعبـــا  اختبـــارا  الأحـــد 
العـــام، بعقد امتحانـــات الثانوية العامة 
(البكالوريـــا) وســـط تذمـــر مجتمعي من 
إصرارهـــا على عدم تأجيلهـــا إلى موعد 
لاحـــق، تنخفض فيه معـــدلات الإصابات 

بجائحة كورونا.
تعتبر الحكومة أن إجراء الامتحانات 
في موعدها شهادة عبور في التعامل مع 
كورونا، بشـــكل يتم اســـتثماره سياسيا 
للتأكيـــد علـــى أنها مرت بالبـــلاد إلى بر 
الأمـــان، بدليـــل تأمين امتحانـــات قومية 
يتجمع فيها نحو 700 ألف طالب وطالبة، 
وحضور قرابة 300 ألف مراقب ومصحح 

وإداري، في وقت واحد.
ترى الحكومة أن قرار عقد الامتحانات 
أبلغ رســـالة للتأكيد على حالة الاستقرار 
والهدوء في البلاد، والمرآة التي يمكن أن 
تعكس استعادة عافية قطاعات السياحة 
والاقتصـــاد، ودليل واضـــح على هزيمة 
الوبـــاء، وبالتالـــي تبديد الشـــكوك التي 
راودت البعض حيال قدرة الحكومة على 

الانتصار في هذه المعركة.
جرت الاستعانة بمختلف المؤسسات 
الأمنية فـــي الدولة المصرية، للمشـــاركة 
في تأمـــين الامتحانات من نواح مختلفة، 
بـــدءا مـــن طباعـــة الأســـئلة فـــي أماكن 
ســـرية، ومـــرورا بتوزيعها علـــى اللجان 
والمحافظات الحدودية بالطيران الحربي، 
وانتهاء بتخصيص أفراد شرطة وجيش 

في تأمين دخول وخروج الطلاب.
أكـــد وزيـــر التربية والتعليـــم طارق 
شوقي في تصريحات خاصة لـ“العرب“، 
أن الدولـــة ســـخرت إمكانياتهـــا لتأمين 

الامتحانـــات، وإجرائها فـــي موعدها، ما 
يعكـــس قدرة الحكومة علـــى التعامل مع 
الأزمات بشـــكل احترافـــي، ويبرهن على 
جدية إجراءات مواجهة كورونا، في وقت 
ألغت فيه دول كثيرة الامتحانات، أما في 
مصر فالأمور تمضي بشكل طبيعي، ويتم 

استكمال الدراسة إلكترونيا.
وأضاف شوقي أن التشكيك في نجاح 
الحكومة بالعبور بالبكالوريا تقف وراءه 
أطـــراف تســـتغل الوباء لتحقيـــق مآرب 
سياســـية، وتقوم بتوظيف الاهتمام غير 
المحـــدود من الـــرأي العـــام بالامتحانات 
لتشـــتيت مؤسســـات الدولـــة مـــن خلال 
توجيـــه التركيز على إثارة الهلع ونشـــر 
الأمنيـــة  الإجـــراءات  رغـــم  الشـــائعات. 
والوقائية، ما زالت هناك قاعدة شـــعبية 
غيـــر مطمئنة لوعـــود الحكومة بالحفاظ 
على سلامة الطلاب، حتى بعد تخصيص 
مليـــار و300 مليون جنيه لهـــذا الغرض 
(نحـــو 210 ملايـــين دولار)، لكـــن بعـــض 
الأطراف المناوئة للسلطة لعبت على وتر 
هلع الأســـر مـــن كورونا، مـــا ضاعف من 

وتيرة القلق المجتمعي.
يتم توزيع كمامة وقفاز وغطاء حذاء 
ومـــواد مطهـــرة علـــى كل طالـــب ومعلم 
مراقب قبل دخـــول الامتحان مجانا، على 
أن تكون هنـــاك مســـافات للتباعد داخل 
القاعات، مع الاســـتعانة بطبيب وسيارة 
إســـعاف في كل لجنة، ومنع أي شـــخص 

تظهر عليه أعراض كورونا من الدخول.
اســـتثمرت أصوات معارضة مطالبة 
نقابـــة الأطباء الخميس، بضرورة تأجيل 
أولياء  لتحريـــض  الامتحانـــات،  موعـــد 
الأمـــور على مقاطعتها كنـــوع من إظهار 
التمـــرّد علـــى الحكومة وعـــدم الثقة في 
إجراءاتها، مـــا وضع المزيد من الضغوط 

عليهـــا لتتجنـــب الأخطاء التـــي قد تثير 
غضب الشارع.

وأشـــارت نقابة الأطباء إلى أن إجراء 
الامتحانـــات في هـــذا التوقيـــت مغامرة 
محفوفـــة بالمخاطر، ومـــن المتوقع إصابة 
نحو ألف شخص يوميا بين طلاب وأفراد 
من أســـرهم، والقطاع الطبي لن يستطيع 
تحمل تبعات هذا القرار، لكن الحكومة لم 

تتأثر.
السياســـية  العلـــوم  أســـتاذ  وأكـــد 
بجامعة حلوان (جنـــوب القاهرة) جهاد 
عـــودة، أن معارضة نقابـــة الأطباء لعقد 
الامتحانـــات وضع مســـؤولية مضاعفة 
علـــى الحكومة، لأنهـــا مطالبـــة بإثبات 
صـــواب قراراتها، في ظـــل تربص قوى 
معارضـــة لأي ثغـــرة تتمنـــى الإخفـــاق. 
وأوضـــح لـ”العرب“، أن أزمـــة الحكومة 

أنها لا تجيد تســـويق نفسها أمام الرأي 
العـــام، فهي اتخـــذت إجـــراءات صارمة 
لتأمـــين البكالوريـــا، ورغـــم ذلـــك هناك 
كثيـــرون لا يعرفون شـــيئا، ما يعكس أن 
لديها أزمة في احتواء الغضب ولو كانت 

على صواب.
وأشـــار عودة إلى أن الإصـــرار على 
الامتحانـــات يزيد ثقـــة العامة في أجهزة 
الدولة بأنهـــا أصبحت أكثر اســـتقرارا، 
ونجحـــت في محاصرة جائحـــة كورونا، 
لكن ذلـــك لا ينفي وجود نســـبة مخاطرة 
سوف تجعل الحكومة تحت المجهر طوال 
الوقـــت، لأن ذلك اختبار صعب للغاية، لو 

تجاوزته ستحقق مكاسب كثيرة.
ويعتقـــد الأهالـــي أن المجازفة بنحو 
700 ألف طالب وطالبة، قد يكون مغامرة، 
ما يحتـــم على الحكومـــة أن تفرض على 

نفســـها حالـــة طـــوارئ لتجنـــب اهتزاز 
صورتها أمام الشارع.

يشكل ملف التعليم معضلة سياسية 
السيسي  عبدالفتاح  للرئيس  واجتماعية 
منذ وصولـــه إلى رأس الســـلطة، فهناك 
الحكومـــة  إجـــراءات  فـــي  ثقـــة  غيـــاب 
وإدارة  التطوير  باســـتراتيجية  المرتبطة 
الامتحانـــات، إمـــا لغياب الوعـــي بحكم 
ارتفـــاع معـــدلات الأميـــة، وإما بســـبب 
ســـقطات حكومـــات ســـابقة تركـــت أثرا 

سلبيا لدى الرأي العام.
وكثيـــرا مـــا تلجـــأ دوائـــر حكومية 
لاســـتخدام اســـم السيســـي فـــي تمرير 
قراراتها الخاصة بالتعليم، بحكم ارتباط 
أي قـــرار بالملايـــين من الطلاب والأســـر 
التي لا تقبـــل بأي بديل عـــن الاحترافية 
فـــي التطبيـــق، فضـــلا عـــن أن اهتمامه 
الشـــخصي بهـــذا الملـــف، الـــذي يلامس 

الشارع بكل انتماءاته الطبقية.
تزج بعض الأصوات باســـم الرئيس 
في عقد امتحان البكالوريا وسط كورونا 
للتأكيد علـــى أهمية القرار، والذي يحمل 
رســـالة إلى الشـــارع بأن يطمئن لوجود 
انضبـــاط نابـــع مـــن رقابـــة رأس الدولة 
للامتحانـــات، وكل مؤسســـة تـــدرك أنها 
سوف تحُاسب على التقصير، فالامتحان 

سياسي بامتياز.
يـــرى مراقبون أن عـــدم إقناع الناس 
بالإجراءات واستحالة تأجيل الامتحانات 
المعارضـــة  مـــن  جديـــدا  نوعـــا  أوجـــدا 
المجتمعية، وهي فئـــات بعيدة عن العمل 
الحزبي والسياســـي لكـــن خطورتها في 
أنها بلا قائد، ولا تقبل أن تثبت الحكومة 

جديتها على حساب أبنائها.
يقول هـــؤلاء إن مواجهـــة هذا النوع 
من المعارضة ليس بالأمر السهل، خاصة 

إذا شعر الناس بأنهم كانوا على صواب 
عندما تمســـكت الحكومـــة بموقفها، ولا 
يعنـــي تـــآكل المعارضـــة السياســـية أن 
الأحوال ســـوف تكون على مـــا يرام، في 
حال وصـــل إلـــى العامـــة أن الإجراءات 

المعلن عنها مجرد دعاية.

يصعب فصـــل الإصرار علـــى إجراء 
الامتحانات عن خطة التعايش مع الوباء 
التـــي تجاهد الحكومة لإقناع الناس بها، 
كمدخـــل لعـــودة الحيـــاة إلـــى طبيعتها 
لأن  الاقتصاديـــة،  الأزمـــة  مـــن  والحـــدّ 
اســـتمرار الوضع الراهن ســـوف يفرض 
عليها اللجوء إلى جيـــوب الناس لتقليل 

حدة الخسائر.
قال أســـتاذ علم الاجتماع السياســـي 
بجامعـــة الفيوم جنـــوب غـــرب القاهرة 
عبدالحميـــد زايد، إن ”متخـــذ القرار في 
مصـــر كان بحاجـــة إلـــى موقـــف جريء 
وسط الأزمة ليكون مدخلا لإقناع المجتمع 
بحتميـــة التعايش مـــع كورونا، ووجدت 
الحكومة في امتحانات البكالوريا فرصة 

ثمينة لإثبات صعوبة أن تقف عاجزة“.
ولفت لـ“العرب“، إلى أن اســـتعراض 
قـــدرة الدولة علـــى مواجهة أزمـــة عالمية 
اســـتدعى التمســـك بعقد امتحان قومي 
بجميع مناطـــق الجمهورية فـــي توقيت 
واحـــد، وهـــي مهمة ثقيلـــة، لكنها تحمل 
وأمنية  واقتصاديـــة  سياســـية  رســـائل 

وصحية مهمة.

البكالوريا شهادة عبور سياسية للحكومة المصرية في اختبار كورونا
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السنة 43 العدد 11739 أخبار
مؤتمر بعبدا أمام تحدي غياب الميثاقية السنية

جبران باسيل ينسف جهود جمع الأضداد ويكرس الانقسام

  بيروت – تتجه قوى المعارضة اللبنانية 
ولاســـيما الممثلـــة للطائفة الســـنية إلى 
مقاطعة مؤتمر واســـع دعـــا إليه الرئيس 
ميشـــال عون الخميس المقبل، حيث أبدى 
تيار المســـتقبل وكذلك رؤساء الحكومات 
السابقون عدم حماســـتهم للمشاركة في 
المطروح على  ظـــل ”البرنامج الهلامـــي“ 

طاولة المحادثات.
وبدا المؤتمر من وجهة نظر الكثيرين 
محاولـــة لإنقـــاذ الطبقـــة الحاكمة وعلى 
رأســـها حزب الله الـــذي يواجه ضغوطا 
شـــديدة خصوصا مع بـــدء تنفيذ قانون 
قيصـــر الأميركي في ســـوريا الأســـبوع 
الماضـــي والذي يعتبر الحـــزب أحد أبرز 
المعنيين به لجهة انخراطه منذ 2013 بقوة 

في النزاع الجاري بالبلد الجار.
تحركات  الماضيـــة  الأيـــام  وشـــهدت 
حثيثة ولاســـيما من طرف رئيس مجلس 
النواب ورئيس حركة أمل الشـــيعية نبيه 
بري، يســـاعده في ذلك المدير العام للأمن 
العام اللواء عباس إبراهيم، لإنجاح لقاء 
بعبدا الـــذي كان من بنات أفكار بري قبل 

أن يتبناه الرئيس ميشال عون.
مروحـــة تحـــركات بـــري تبـــدو أنها 
تعطلـــت في الســـاعات الأخيـــرة في ظل 
الأنبـــاء الـــواردة مـــن قـــوى المعارضـــة 
الوازنـــة، خصوصـــا بعـــد إطلالة رئيس 
التيـــار الوطني الحر ووزيـــر الخارجية 
السابق المثير للجدل جبران باسيل، الذي 
لم يترك حليفا أو خصما دون أن يوجه له 
سهام انتقاداته، مصرا على موقفه لجهة 
أنّ ما يحدث في لبنان مؤامرة على العهد، 
ليخلف حديثه أجواء مكفهرة من شـــأنها 

أن تنعكس سلبا على المؤتمر الموعود.

وقـــال رئيـــس التيار الوطنـــي الحر، 
في مؤتمـــر صحافـــي، إن ”البلد يمر من 
قطـــوع إلى قطوع، وآخـــر قطوع محاولة 

إســـقاط الحكومة، فـــي ســـياق المؤامرة 
الاقتصادية التي يتعرض لها لبنان وكنا 
توقعنا حصولها وســـميناها 13 تشرين 
اقتصادية“، في إشـــارة إلى المجزرة التي 
وقعـــت لمئات من الجنـــود اللبنانيين بعد 

استسلامهم للجيش السوري.
وأضاف باسيل ”في 13 تشرين 1990، 
كانت المعركة وجودية لأنها تتعلق بلبنان 
الحر الســـيد المســـتقل، واليـــوم المعركة 
أيضـــا وجوديـــة لأنهـــا تتعلـــق بمصير 
الدولة.. الذين شـــاركوا بضربنا في الـ90 
لتخلو الساحة لهم، وفرغت الساحة منهم 
أيضا، أنهم يرتكبون الخطأ نفسه اعتقادا 
منهم أنه بإســـقاط العهد، يرتاحون منا. 
لم يفهموا أنه بســـقوط مشروعنا تسقط 
الدولة وبســـقوط الدولة يسقط الوجود، 
إلا إذا كان مشـــروعهم أن تحل الميليشيا 
من جديد مكان الدولة والجيش، والدولة 
الصغيرة تحل مكان لبنان الكبير.. وهنا 

الكارثة!“. 

وعن الوضع الاقتصادي قال ”مع بدء 
المؤامرة، كانت هناك حكومة وحدة وطنية 
قرر رئيســـها أن يهـــرب من المســـؤولية 
ويرجع على رأس حكومة الثورة، أضعنا 
الوقـــت لغاية وصول مـــن ارتضى تحمل 
مســـؤولية وتغيير النهج. مـــن الطبيعي 
أن المنظومة السياسية والمالية المتحكمة 

بالبلد منذ التسعين تتصدى للتغيير“.
واعتبـــر أن ”هـــذه المنظومـــة كانـــت 
قطعـــت الســـيولة المالية لتطلق شـــرارة 
الحراك الشـــعبي فـــي 17 أكتوبـــر، ومع 
تراجع الحراك الصادق قررت أن تتلاعب 
بســـعر صـــرف الليـــرة، وتســـكر (تغلق) 
حنفية الدولار، لتعيد الســـيناريو نفســـه 
الذي أســـقط حكومة الرئيـــس كرامي في 
العـــام 1992. وكلما الحكومـــة دقت بهذه 
المنظومة، ســـيتكرر الســـيناريو نفســـه، 
مثلما جـــن جنونهم في التعيينات المالية 
الأخيـــرة. لذلك يجـــب أن تبقى الحكومة 

جاهزة لتمنع سقوط التغيير“.

وترى أوســـاط سياســـية لبنانية أن 
كلام باســـيل الذي ســـعى من خلاله إلى 
تعليق الأزمة المركبة التي تعصف بلبنان 
على شـــماعة المؤامرة، وتخوين الأطراف 
الداخلية المقابلة ولاســـيما تيار المستقبل 
حينمـــا وصف اســـتقالة زعيمها ســـعد 
الحريري في نوفمبـــر الماضي بالهروب، 
من شـــأنه أن ينســـف أي جهـــود لإنجاح 

الحوار المرتقب.
وتلفت هذه الأوســـاط إلـــى أن إيحاء 
أقطاب تحالف 8 آذار بأن الحوار ســـيتم 
فـــي الموعد المقـــرر له وبمـــن حضر يعزز 
فرضيـــة أن الهـــدف من المؤتمـــر لم يكن 
تذويب الخلافات والالتقاء حول مصلحة 
لبنان، بقـــدر ما كان الهـــدف منه هو جر 
أقدام القـــوى المعارضة؛ فإن رفضت فإنه 
يتم تخوينها وتأليب الرأي العام ضدها، 
بزعم أنها منخرطة في مشـــروع خارجي 
يهـــدف إلى إســـقاط لبنـــان، وإدخاله في 

فتنة طائفية.

ودعـــا البطريـــرك المارونـــي بشـــار 
بطرس الراعـــي الأحد إلى إصدار وثيقة 
وطنيـــة في اللقاء الوطني الذي دعا إليه 
رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون 
في القصر الرئاسي (في بعبدا)، مقترحا 
تأجيل اللقـــاء من أجل التوافق على حل 

بلا مساومات لأزمة بلاده.
وأكد البطريرك الماروني على ضرورة 
أن تقر الوثيقة الوطنية بســـلطة الدولة 
الفعليـــة دون ســـواها علـــى الأراضـــي 
الشـــرعية  بقرارات  والالتزام  اللبنانيـــة 
الدوليـــة، في إشـــارة واضحة إلى حزب 

الله وسلاحه.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية 
عميقـــة تفاقمت مـــع انـــدلاع مظاهرات 
فـــي 17 أكتوبـــر الماضـــي ضـــد النخبة 
السياســـية أدت إلـــى اســـتقالة حكومة 
ســـعد الحريري التـــي اســـتغلها حزب 
الله وحلفاؤه للقبض على كامل مفاتيح 

السلطة في البلاد.

الحريري: لا للقاءات تطييب الخواطر

جميع المؤشــــــرات توحي بأن فكرة 
عقد مؤتمر جامع فــــــي لبنان ولدت 
ميتة، ولاسيما بعد تصريحات رئيس 
التيار الوطني الحر جبران باسيل، 
التي انعكســــــت بشــــــكل دراماتيكي 
على جهود نبيه بري رئيس مجلس 

النواب لـ“جمع الأضداد“.

هواجس مشروعة في حضرة كورونا

ضرورة إقرار وثيقة 

وطنية تقر بسلطة 

الدولة الفعلية

مار بشارة بطرس الراعي

أطراف تعمل على 

تشتيت مؤسسات 

الدولة

طارق شوقي

أحمد حافظ


